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مسيحنا المُخلِص العجيب في سفر يونان

ارتباط قصة يونان النبي بقراءات عيديّ الختان وعماد السيد المسيح 

بالمعمودية،  والرموز الخاصة  النبوات  الكثير من  بتقديم  القديم  العهد  اهتم 
لأنها متى تمتع بها المؤمن بفكر إنجيلي سليم تحُسب ختانًا روحيًا، بدونها لا 
يستطيع المؤمن أن يتمتع بالخلاص، لأن الروح القدس يقدم للمؤمن البنوة الله 
فيصير أيقونة االله، كما يقدم له سمات تليق به كعضو في جسد المسيح، من 
في  الصادقة  والرغبة  للسماويات،  والاشتياق  العطاء  وحب  ووداعة  محبة 
خلاص البشرية الخ. انفرد سفر يونان النبي بالكشف عن المعمودية المقدسة 
بصورة رائعة خلال شخص يونان الذي تمتع باللقاء مع االله لمدة ثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ وهو في جوف الحوت. وكما يقول السيد المسيح: "ولأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن الإنسان في قلب 

الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ" (مت ١٢: ٤٠).
جاء في إنجيل الأحد الذي بين عيديّ ختان السيد المسيح والغطاس، أي عماد 
السيد المسيح: "وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول "هذا الجيل شرير 
يطلب آية ولا تعُطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان آية لأهل 

نينوى، كذلك يكون ابن الانسان أيضًا لهذا الجيل" (لو ١١: ٢٩-٣٢).
١   حقًا استصعب يونان أن يكرز للأمم وهو يعلم بروح النبوة أنه إذ يقبل الأمم 
الإيمان بالسيد المسيح، يرفض الكثير من اليهود أن يؤمنوا به، بل ويدبروا خطة 
فحاول  علانية،  به  ليسخروا  وسيلة  كل  ويستخدموا  قتله،  ويطلبوا  لمحاكمته 
يونان الهروب من خدمة الأمم. إذ طلب الربّ منه أن يذهب إلى نينوى شمال 

شرق أورشليم، حاول الهروب إلى ترشيش جنوب غرب أورشليم (١: ٣). 
٢   إذ هاج البحر وكادت السفينة أن تغرق، اعترف للنوتية ورئيسهم أن هذه 

والبحر،  والأرض  السماء  خالق  عصى  لأنه  بسببه  الخطيرة  العاصفة 
وطلب منهم أن يلقوه في البحر فتهدأ العاصفة (١: ١٢). طلب 

بخطيته  اعترف  لأنه  عنهم،  يصفح  أن  النوتية  منه 

وطلب القائه في البحر. كان ذلك رمزًا للعماد، فهدأ البحر وخاف النوتية الإله 
إلى  الذهاب  من  يونان  (١: ١٤). هرب  التسبيح  ذبائح  له  وقدموا  الحقيقي 
نينوى ليكرز لأهل نينوى، فإذا به يصير كارزًا بالمعمودية، وآمن النوتية الذين 

من الأمم باالله بعد أن اضطر إلى الحديث معهم عن هروبه من االله.
٣   فوجئ يونان أن االله أعدّ له حوتًا ليحُفظ في جوفه، 
لم  الذي  الأمر  أمامه،  مفتوحة  السماء  ينظر  به  وإذا 
يتمتع به وهو يعبد االله سواء في الهيكل بأورشليم أو في 
السماء  يرى  كاهنًا  أو  نبيًا  أن  قط  نسمع  لم  مخدعه. 

مفتوحة وهو في جوف حوت يتحرك في البحر.
جوف  في  وهو  مصيره  بخصوص  يونان  يرتبك  لم    ٤
الحوت. تارة كان جوف الحوت يمتلئ بالماء، وتارة يقذف 

الحوت الماء خارج فمه. لم يشغله إن كان الحوت يسير في الماء بجوار سطح الماء 
أم يسبح في أعماق البحر. ما كان يشغله أنه يقدم تسبحة فريدة (٢: ١-٩)، يتعزى 
بها المؤمنون في العهد القديم والعهد الجديد إلى يومنا هذا، خاصة وسط تسابيح 
القيامة التي يترنم بها المؤمنون في سبت النور، حيث يشارك المؤمنون أولئك الذين 

م الجحيم وحملهم للدخول في الفردوس. تمتعوا بالسيد المسيح الذي حطَّ
بالحقيقــة يليــق بــكل مؤمــن أن يســبح بهــذه التســبحة بــكل قلبــه، فيشــعر أنــه 
منطلــق مــن مجــدٍ إلــى مجــدٍ. يــرنم قائــلاً: "أصعدت من الوهدة (الهــوة) حياتي أيها 
ــى  ــي إل ــك صلات ــربّ، فجــاءت إلي ــرت ال ــت فيَّ نفســي، ذك ــي. حــين أعي ــربّ إله ال
هيــكل قدســك. الذيــن يراعــون أباطيــل كاذبــة يتركــون نعمتهــم. أمــا أنــا فبصــوت 

الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرت. للربّ الخلاص" (٢: ٦-٩).
يليــق بنــا أن نتــرنم بهــذه التســبحة لنجــدد عمــل المعموديــة المقدســة علــى الــدوام، فــلا 
يمكــن للعالــم أو للشــيطان أو للخطيــة أن تفُســد مــا نلنــاه. نشــعر بانطــلاق صلواتنــا 

إلــى هيــكل قــدس االله. نقــدم ذبيحــة الحمــد والشــكر، ونــوفي بمــا نذرنــاه مــن 
فــرحٍ داخلــي. لا تتوقــف قلوبنــا وأذهاننــا وعواطفنــا عــن ترديــد: 

"للــربّ الخــلاص". مــا نالــه يونــان في جــوف الحــوت وهــو 

ســها مســيحنا، حــين طلــب بــروح التواضــع مــن يوحنــا  يتمتــع برمــز المعموديــة التــي قدَّ
المعمدان أن يقوم بتعميده ليتمم كل برّ يقدمه لنا (مت ٣: ١٥).

ــربّ  ــه ال ــادي بمــا كلمّ ــان أن يقــوم ويذهــب إلــى نينــوي وين ــربّ يون ٥   دعــا ال
نفسه. يليق أن نتساءل: 

 أ   مــا هــي مشــاعر يونــان النبــي بعدمــا نــال مــا لــم ينلــه في هيــكل الــربّ 
بأورشــليم؟ حقًــا خــلال الضعــف البشــري لــم ينــادِ في المدينــة ويخبرهــم بعمــل االله 
معــه حتــى وهــو في جــوف الحــوت ومــا رآه وســبَّح بــه، بــل "قــال: بعــد أربعــين يومًــا 

تنقلب نينوى" (٣: ٤) دون أن يفتح لهم باب الرجاء في مراحم االله.
ب   تـُـرى عندمــا قــال لــه الــربّ قــم، هــل أدرك يونــان أنــه بكلمــة الــربّ لــه "قــم"، 
نــال يونــان بركــة قيامــة الســيد المســيح، إذ هــو نفســه القيامــة (يــو ١١: ٢٥)؟ وهــل 
ــي رآهــا وهــو في جــوف  ــاء الســماء الت ــكاس به ــه انع ــى وجه ــوى عل رأى أهــل نين
الحــوت؟ هــل أخبــر أحــد الملــك بذلــك، لذلــك قيــل: "فقــام عــن كرســيه وخلــع رداءه 
عنــه، وتغطــى بمُســح وجلــس علــى الرمــاد. ونـُـودي وقيــل في نينــوى عــن أمــر الملــك 
ــرعَ ولا  ــم شــيئًا. لا ت ــر، ولا الغن ــم، ولا البق ــاس، ولا البهائ ــذق الن ــه: لا ت وعظمائ
بشــدة،  االله  إلــى  ويصرخــوا  والبهائــم  النــاس  وليتغــطَ بمســوح  مــاءً.  تشــرب 
ويرجعــوا كل واحــدٍ عــن طرقــه الرديئــة وعــن الظلــم الــذي في أيديهــم، لعــل االله 

يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك" (٣: ٦-٩).
٦   يمكننــا القــول إن نــوال يونــان رمــز المعموديــة المقدســة حــرك نينــوى كلهــا 
مــن الملــك إلــى الطفــل ليقدمــوا توبــة صادقــة، ليــس بالضغــط عليهــم، بــل 

أخذوا هذا القرار خلال بركة عمل االله في نبيه.
كثيــرون يتطلعــون إلــى يونــان مجــرد نبــي هــارب مــن وجــه الــرب، الأمــر الــذي لا 
يســتطيع أحــد أن يتجاهلــه، لكنهــم يتجاهلــون موقفــه بكونــه النبــي الوحيــد الــذي أرســله 
الــرب قديمًــا للكــرازة في بلــد أممــي، أي نينــوى عاصمــة أشــور. لعــل يونــان أدرك خــلال 
الخــلاص  "بزلتهــم صــار  إســرائيل:  عــن  بولــس  الرســول  أعلنــه  مــا  النبــوة  ظــلال 

للأمم... كانت زلتهم غنى للعالم" (رو ١١: ١١، ١٢).
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بالمعمودية،  والرموز الخاصة  النبوات  الكثير من  بتقديم  القديم  العهد  اهتم 
لأنها متى تمتع بها المؤمن بفكر إنجيلي سليم تحُسب ختانًا روحيًا، بدونها لا 
يستطيع المؤمن أن يتمتع بالخلاص، لأن الروح القدس يقدم للمؤمن البنوة الله 
فيصير أيقونة االله، كما يقدم له سمات تليق به كعضو في جسد المسيح، من 
في  الصادقة  والرغبة  للسماويات،  والاشتياق  العطاء  وحب  ووداعة  محبة 
خلاص البشرية الخ. انفرد سفر يونان النبي بالكشف عن المعمودية المقدسة 
بصورة رائعة خلال شخص يونان الذي تمتع باللقاء مع االله لمدة ثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ وهو في جوف الحوت. وكما يقول السيد المسيح: "ولأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن الإنسان في قلب 

الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ" (مت ١٢: ٤٠).
جاء في إنجيل الأحد الذي بين عيديّ ختان السيد المسيح والغطاس، أي عماد 
السيد المسيح: "وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول "هذا الجيل شرير 
يطلب آية ولا تعُطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان آية لأهل 

نينوى، كذلك يكون ابن الانسان أيضًا لهذا الجيل" (لو ١١: ٢٩-٣٢).
١   حقًا استصعب يونان أن يكرز للأمم وهو يعلم بروح النبوة أنه إذ يقبل الأمم 
الإيمان بالسيد المسيح، يرفض الكثير من اليهود أن يؤمنوا به، بل ويدبروا خطة 
فحاول  علانية،  به  ليسخروا  وسيلة  كل  ويستخدموا  قتله،  ويطلبوا  لمحاكمته 
يونان الهروب من خدمة الأمم. إذ طلب الربّ منه أن يذهب إلى نينوى شمال 

شرق أورشليم، حاول الهروب إلى ترشيش جنوب غرب أورشليم (١: ٣). 
٢   إذ هاج البحر وكادت السفينة أن تغرق، اعترف للنوتية ورئيسهم أن هذه 

والبحر،  والأرض  السماء  خالق  عصى  لأنه  بسببه  الخطيرة  العاصفة 
وطلب منهم أن يلقوه في البحر فتهدأ العاصفة (١: ١٢). طلب 

بخطيته  اعترف  لأنه  عنهم،  يصفح  أن  النوتية  منه 

وطلب القائه في البحر. كان ذلك رمزًا للعماد، فهدأ البحر وخاف النوتية الإله 
إلى  الذهاب  من  يونان  (١: ١٤). هرب  التسبيح  ذبائح  له  وقدموا  الحقيقي 
نينوى ليكرز لأهل نينوى، فإذا به يصير كارزًا بالمعمودية، وآمن النوتية الذين 

من الأمم باالله بعد أن اضطر إلى الحديث معهم عن هروبه من االله.
٣   فوجئ يونان أن االله أعدّ له حوتًا ليحُفظ في جوفه، 
لم  الذي  الأمر  أمامه،  مفتوحة  السماء  ينظر  به  وإذا 
يتمتع به وهو يعبد االله سواء في الهيكل بأورشليم أو في 
السماء  يرى  كاهنًا  أو  نبيًا  أن  قط  نسمع  لم  مخدعه. 

مفتوحة وهو في جوف حوت يتحرك في البحر.
جوف  في  وهو  مصيره  بخصوص  يونان  يرتبك  لم    ٤
الحوت. تارة كان جوف الحوت يمتلئ بالماء، وتارة يقذف 

الحوت الماء خارج فمه. لم يشغله إن كان الحوت يسير في الماء بجوار سطح الماء 
أم يسبح في أعماق البحر. ما كان يشغله أنه يقدم تسبحة فريدة (٢: ١-٩)، يتعزى 
بها المؤمنون في العهد القديم والعهد الجديد إلى يومنا هذا، خاصة وسط تسابيح 
القيامة التي يترنم بها المؤمنون في سبت النور، حيث يشارك المؤمنون أولئك الذين 

م الجحيم وحملهم للدخول في الفردوس. تمتعوا بالسيد المسيح الذي حطَّ
بالحقيقــة يليــق بــكل مؤمــن أن يســبح بهــذه التســبحة بــكل قلبــه، فيشــعر أنــه 
منطلــق مــن مجــدٍ إلــى مجــدٍ. يــرنم قائــلاً: "أصعدت من الوهدة (الهــوة) حياتي أيها 
ــى  ــي إل ــك صلات ــربّ، فجــاءت إلي ــرت ال ــت فيَّ نفســي، ذك ــي. حــين أعي ــربّ إله ال
هيــكل قدســك. الذيــن يراعــون أباطيــل كاذبــة يتركــون نعمتهــم. أمــا أنــا فبصــوت 

الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرت. للربّ الخلاص" (٢: ٦-٩).
يليــق بنــا أن نتــرنم بهــذه التســبحة لنجــدد عمــل المعموديــة المقدســة علــى الــدوام، فــلا 
يمكــن للعالــم أو للشــيطان أو للخطيــة أن تفُســد مــا نلنــاه. نشــعر بانطــلاق صلواتنــا 

إلــى هيــكل قــدس االله. نقــدم ذبيحــة الحمــد والشــكر، ونــوفي بمــا نذرنــاه مــن 
فــرحٍ داخلــي. لا تتوقــف قلوبنــا وأذهاننــا وعواطفنــا عــن ترديــد: 

"للــربّ الخــلاص". مــا نالــه يونــان في جــوف الحــوت وهــو 

ســها مســيحنا، حــين طلــب بــروح التواضــع مــن يوحنــا  يتمتــع برمــز المعموديــة التــي قدَّ
المعمدان أن يقوم بتعميده ليتمم كل برّ يقدمه لنا (مت ٣: ١٥).

ــربّ  ــه ال ــادي بمــا كلمّ ــان أن يقــوم ويذهــب إلــى نينــوي وين ــربّ يون ٥   دعــا ال
نفسه. يليق أن نتساءل: 

 أ   مــا هــي مشــاعر يونــان النبــي بعدمــا نــال مــا لــم ينلــه في هيــكل الــربّ 
بأورشــليم؟ حقًــا خــلال الضعــف البشــري لــم ينــادِ في المدينــة ويخبرهــم بعمــل االله 
معــه حتــى وهــو في جــوف الحــوت ومــا رآه وســبَّح بــه، بــل "قــال: بعــد أربعــين يومًــا 

تنقلب نينوى" (٣: ٤) دون أن يفتح لهم باب الرجاء في مراحم االله.
ب   تـُـرى عندمــا قــال لــه الــربّ قــم، هــل أدرك يونــان أنــه بكلمــة الــربّ لــه "قــم"، 
نــال يونــان بركــة قيامــة الســيد المســيح، إذ هــو نفســه القيامــة (يــو ١١: ٢٥)؟ وهــل 
ــي رآهــا وهــو في جــوف  ــاء الســماء الت ــكاس به ــه انع ــى وجه ــوى عل رأى أهــل نين
الحــوت؟ هــل أخبــر أحــد الملــك بذلــك، لذلــك قيــل: "فقــام عــن كرســيه وخلــع رداءه 
عنــه، وتغطــى بمُســح وجلــس علــى الرمــاد. ونـُـودي وقيــل في نينــوى عــن أمــر الملــك 
ــرعَ ولا  ــم شــيئًا. لا ت ــر، ولا الغن ــم، ولا البق ــاس، ولا البهائ ــذق الن ــه: لا ت وعظمائ
بشــدة،  االله  إلــى  ويصرخــوا  والبهائــم  النــاس  وليتغــطَ بمســوح  مــاءً.  تشــرب 
ويرجعــوا كل واحــدٍ عــن طرقــه الرديئــة وعــن الظلــم الــذي في أيديهــم، لعــل االله 

يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك" (٣: ٦-٩).
٦   يمكننــا القــول إن نــوال يونــان رمــز المعموديــة المقدســة حــرك نينــوى كلهــا 
مــن الملــك إلــى الطفــل ليقدمــوا توبــة صادقــة، ليــس بالضغــط عليهــم، بــل 

أخذوا هذا القرار خلال بركة عمل االله في نبيه.
كثيــرون يتطلعــون إلــى يونــان مجــرد نبــي هــارب مــن وجــه الــرب، الأمــر الــذي لا 
يســتطيع أحــد أن يتجاهلــه، لكنهــم يتجاهلــون موقفــه بكونــه النبــي الوحيــد الــذي أرســله 
الــرب قديمًــا للكــرازة في بلــد أممــي، أي نينــوى عاصمــة أشــور. لعــل يونــان أدرك خــلال 
الخــلاص  "بزلتهــم صــار  إســرائيل:  عــن  بولــس  الرســول  أعلنــه  مــا  النبــوة  ظــلال 

للأمم... كانت زلتهم غنى للعالم" (رو ١١: ١١، ١٢).
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مسيحنا المُخلِص العجيب في سفر يونان

ارتباط قصة يونان النبي بقراءات عيديّ الختان وعماد السيد المسيح 

بالمعمودية،  والرموز الخاصة  النبوات  الكثير من  بتقديم  القديم  العهد  اهتم 
لأنها متى تمتع بها المؤمن بفكر إنجيلي سليم تحُسب ختانًا روحيًا، بدونها لا 
يستطيع المؤمن أن يتمتع بالخلاص، لأن الروح القدس يقدم للمؤمن البنوة الله 
فيصير أيقونة االله، كما يقدم له سمات تليق به كعضو في جسد المسيح، من 
في  الصادقة  والرغبة  للسماويات،  والاشتياق  العطاء  وحب  ووداعة  محبة 
خلاص البشرية الخ. انفرد سفر يونان النبي بالكشف عن المعمودية المقدسة 
بصورة رائعة خلال شخص يونان الذي تمتع باللقاء مع االله لمدة ثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ وهو في جوف الحوت. وكما يقول السيد المسيح: "ولأنه كما كان 
يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ هكذا يكون ابن الإنسان في قلب 

الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ" (مت ١٢: ٤٠).
جاء في إنجيل الأحد الذي بين عيديّ ختان السيد المسيح والغطاس، أي عماد 
السيد المسيح: "وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول "هذا الجيل شرير 
يطلب آية ولا تعُطى له آية إلا آية يونان النبي. لأنه كما كان يونان آية لأهل 

نينوى، كذلك يكون ابن الانسان أيضًا لهذا الجيل" (لو ١١: ٢٩-٣٢).
١   حقًا استصعب يونان أن يكرز للأمم وهو يعلم بروح النبوة أنه إذ يقبل الأمم 
الإيمان بالسيد المسيح، يرفض الكثير من اليهود أن يؤمنوا به، بل ويدبروا خطة 
فحاول  علانية،  به  ليسخروا  وسيلة  كل  ويستخدموا  قتله،  ويطلبوا  لمحاكمته 
يونان الهروب من خدمة الأمم. إذ طلب الربّ منه أن يذهب إلى نينوى شمال 

شرق أورشليم، حاول الهروب إلى ترشيش جنوب غرب أورشليم (١: ٣). 
٢   إذ هاج البحر وكادت السفينة أن تغرق، اعترف للنوتية ورئيسهم أن هذه 

والبحر،  والأرض  السماء  خالق  عصى  لأنه  بسببه  الخطيرة  العاصفة 
وطلب منهم أن يلقوه في البحر فتهدأ العاصفة (١: ١٢). طلب 

بخطيته  اعترف  لأنه  عنهم،  يصفح  أن  النوتية  منه 

وطلب القائه في البحر. كان ذلك رمزًا للعماد، فهدأ البحر وخاف النوتية الإله 
إلى  الذهاب  من  يونان  (١: ١٤). هرب  التسبيح  ذبائح  له  وقدموا  الحقيقي 
نينوى ليكرز لأهل نينوى، فإذا به يصير كارزًا بالمعمودية، وآمن النوتية الذين 

من الأمم باالله بعد أن اضطر إلى الحديث معهم عن هروبه من االله.
٣   فوجئ يونان أن االله أعدّ له حوتًا ليحُفظ في جوفه، 
لم  الذي  الأمر  أمامه،  مفتوحة  السماء  ينظر  به  وإذا 
يتمتع به وهو يعبد االله سواء في الهيكل بأورشليم أو في 
السماء  يرى  كاهنًا  أو  نبيًا  أن  قط  نسمع  لم  مخدعه. 

مفتوحة وهو في جوف حوت يتحرك في البحر.
جوف  في  وهو  مصيره  بخصوص  يونان  يرتبك  لم    ٤
الحوت. تارة كان جوف الحوت يمتلئ بالماء، وتارة يقذف 

الحوت الماء خارج فمه. لم يشغله إن كان الحوت يسير في الماء بجوار سطح الماء 
أم يسبح في أعماق البحر. ما كان يشغله أنه يقدم تسبحة فريدة (٢: ١-٩)، يتعزى 
بها المؤمنون في العهد القديم والعهد الجديد إلى يومنا هذا، خاصة وسط تسابيح 
القيامة التي يترنم بها المؤمنون في سبت النور، حيث يشارك المؤمنون أولئك الذين 

م الجحيم وحملهم للدخول في الفردوس. تمتعوا بالسيد المسيح الذي حطَّ
بالحقيقــة يليــق بــكل مؤمــن أن يســبح بهــذه التســبحة بــكل قلبــه، فيشــعر أنــه 
منطلــق مــن مجــدٍ إلــى مجــدٍ. يــرنم قائــلاً: "أصعدت من الوهدة (الهــوة) حياتي أيها 
ــى  ــي إل ــك صلات ــربّ، فجــاءت إلي ــرت ال ــت فيَّ نفســي، ذك ــي. حــين أعي ــربّ إله ال
هيــكل قدســك. الذيــن يراعــون أباطيــل كاذبــة يتركــون نعمتهــم. أمــا أنــا فبصــوت 

الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرت. للربّ الخلاص" (٢: ٦-٩).
يليــق بنــا أن نتــرنم بهــذه التســبحة لنجــدد عمــل المعموديــة المقدســة علــى الــدوام، فــلا 
يمكــن للعالــم أو للشــيطان أو للخطيــة أن تفُســد مــا نلنــاه. نشــعر بانطــلاق صلواتنــا 

إلــى هيــكل قــدس االله. نقــدم ذبيحــة الحمــد والشــكر، ونــوفي بمــا نذرنــاه مــن 
فــرحٍ داخلــي. لا تتوقــف قلوبنــا وأذهاننــا وعواطفنــا عــن ترديــد: 

"للــربّ الخــلاص". مــا نالــه يونــان في جــوف الحــوت وهــو 

ســها مســيحنا، حــين طلــب بــروح التواضــع مــن يوحنــا  يتمتــع برمــز المعموديــة التــي قدَّ
المعمدان أن يقوم بتعميده ليتمم كل برّ يقدمه لنا (مت ٣: ١٥).

ــربّ  ــه ال ــادي بمــا كلمّ ــان أن يقــوم ويذهــب إلــى نينــوي وين ــربّ يون ٥   دعــا ال
نفسه. يليق أن نتساءل: 

 أ   مــا هــي مشــاعر يونــان النبــي بعدمــا نــال مــا لــم ينلــه في هيــكل الــربّ 
بأورشــليم؟ حقًــا خــلال الضعــف البشــري لــم ينــادِ في المدينــة ويخبرهــم بعمــل االله 
معــه حتــى وهــو في جــوف الحــوت ومــا رآه وســبَّح بــه، بــل "قــال: بعــد أربعــين يومًــا 

تنقلب نينوى" (٣: ٤) دون أن يفتح لهم باب الرجاء في مراحم االله.
ب   تـُـرى عندمــا قــال لــه الــربّ قــم، هــل أدرك يونــان أنــه بكلمــة الــربّ لــه "قــم"، 
نــال يونــان بركــة قيامــة الســيد المســيح، إذ هــو نفســه القيامــة (يــو ١١: ٢٥)؟ وهــل 
ــي رآهــا وهــو في جــوف  ــاء الســماء الت ــكاس به ــه انع ــى وجه ــوى عل رأى أهــل نين
الحــوت؟ هــل أخبــر أحــد الملــك بذلــك، لذلــك قيــل: "فقــام عــن كرســيه وخلــع رداءه 
عنــه، وتغطــى بمُســح وجلــس علــى الرمــاد. ونـُـودي وقيــل في نينــوى عــن أمــر الملــك 
ــرعَ ولا  ــم شــيئًا. لا ت ــر، ولا الغن ــم، ولا البق ــاس، ولا البهائ ــذق الن ــه: لا ت وعظمائ
بشــدة،  االله  إلــى  ويصرخــوا  والبهائــم  النــاس  وليتغــطَ بمســوح  مــاءً.  تشــرب 
ويرجعــوا كل واحــدٍ عــن طرقــه الرديئــة وعــن الظلــم الــذي في أيديهــم، لعــل االله 

يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك" (٣: ٦-٩).
٦   يمكننــا القــول إن نــوال يونــان رمــز المعموديــة المقدســة حــرك نينــوى كلهــا 
مــن الملــك إلــى الطفــل ليقدمــوا توبــة صادقــة، ليــس بالضغــط عليهــم، بــل 

أخذوا هذا القرار خلال بركة عمل االله في نبيه.
كثيــرون يتطلعــون إلــى يونــان مجــرد نبــي هــارب مــن وجــه الــرب، الأمــر الــذي لا 
يســتطيع أحــد أن يتجاهلــه، لكنهــم يتجاهلــون موقفــه بكونــه النبــي الوحيــد الــذي أرســله 
الــرب قديمًــا للكــرازة في بلــد أممــي، أي نينــوى عاصمــة أشــور. لعــل يونــان أدرك خــلال 
الخــلاص  "بزلتهــم صــار  إســرائيل:  عــن  بولــس  الرســول  أعلنــه  مــا  النبــوة  ظــلال 

للأمم... كانت زلتهم غنى للعالم" (رو ١١: ١١، ١٢).
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